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المياث!

؟*خ!

وفوقأيديهمبينالذيالورقيشغلهمحوليازريناكل

وأشايرشفةوصغيرمربع!اكلهاالدنيا..اسطاولاتا

!أالأ*حمحخ!3!اضس!أشحم!قيبض!!خ!-ارزسييمجصش+اح!ا!..قهو-

تنزلوهيالمطرزخاتيرقبالذيالوحيدكنت..عليها

أنقلوطفقتفجأةالكتابتركت..شيءكلوتغسلبقوة

النافذةمطرأنإفييخيلأحيانآ..والبابالنافذةبينعيني

النظرأركزثمتصؤرتماوأعيدفأبتسمالبابكمطرليس

والناسالدنياأحوالفيكثيرةصورتعتريني..جديدمن

لنفسي:لأقولوالبابالنافذةإلىأخرىمرةأعودماوسرعان

لكنهاالبابمنأصغرالنافذةلهؤلاء،والبابلي"النافذة

منهملخرجواهناحريقش!ثلوخصوصيتها،ولهاأجمل

الدنيافيشيءأفيفعلوالو،النافذةمنأناوخرجتالباب

غيرلهمشغللاوهم،عليمحكومأنا،العكسأناأفعل

."بالورقواللعبالجلوس

أقرأ،قهوةأطلب،يومكلهناأجلسوحديوأنازمنمنذ

حوليمنالعيون..الوقتبهاأقتلقديمةمجلةأوكتابآ

أصواتتتغير،!،كالضفادعوجوه،خفيبطرفترمقني

منذ.شاث".يا"قهوة:والأخرىالفينهبينتتعالىقردئة

عزائيأحد.يكلمنيلاأحد.علىأتعرفلمالأسوداليوم

وأحيانآالحزنتستوجب،هينةليستمشكلتيأنالوحيد

إلىحاجةفيأنيأشعرماغالبآ..النفسعلىالانغلاق

نأبذلا..هينآليسأيضآوهذا،خاصةبمواصفاتصديق

نفعتهل..عليطرأالذيالتحؤلتبعاتوحديأتحضل

منخافوا؟المصيبةحفتيومبالجامعةالصداقات

...جبناء..الإضراب

..شيئآأنتظرلا..كالعادةوحديجلس!تالصباحهذا

ينفكلاالبصريالخداع..البابومطرالنافذةمطرأتملى

-.والفاسالدنياعلىجهامةيزيدنيلكنهإغجاببيثير

وأنالهامعنىلاأوراقأجلمنتزدحموالكراسيالطاولات

الكتابةجربتمرةكم.بارد.ركنفيمتئرمحزينوحدي
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لف!ناقيناتيما!اثميها!من

،؟حآ،،،،،ل!*ء

؟.القديمةالموهبةلخ!فيافتقدتإنيقالمن..أفلحلملكني

علىويقرؤهاالانشاءفيبفروضيكثي!هـآيعجبالمعلمكان

فيءوفقنوآه..لذأثكتيرء!ر!-صت..ر!ا،ئي

مماأكثرسيفعلونماذا.-.الأقلعلىأتنفس..الكتابة

مصابون!..أيضآممنوعةالتسليةلمجردالكتابة..فعلوه

!..مناشيريحسئونهاالأوراقكل،بالهوس

وأخفصجيبيفيالكتابأخفيأنليخطركيفأدرلم

أتعسما..المتاعبلجلبداعيولاكثيرةهناالعيون،منه

أمامشخصوقففجأة...الانسانيكبلحينالخوف

،بالجلوساستأذن..دخلوكيفمتىأعرفلا،وجهي

كان..وسكتبينناقهوتيووضعيمينيعلىجلس،لهأذنت

هذاالورقلعبعلييعرضلمالذي-تقريبآ-الوحيد

الىثمالنافذةالىنظرت..هذا!؟حصلكيف..الصباح

بينجديدمنالنظرأعدت..وقارنتوازثث..الباب

ليتعدلمالنافذةبأنتحدثنينفسي..والناسصاحبي

أمطارهاسيشاركنيآخرشخصآأنأحسست..وحدي

صاحبيإلىنظرت.فيها.شيءوكلوهمومهاوسماءها

قويت..كتابدفتيبينغارقوجههفاذاخفيئبطرف

..الصاحبهوهذاقلبيقال..داخليفيالسادسةالحاسة

الدرجةمنمقهىفيكتابآيقرأكيف،غريبأنهبدلا

لنواديوجودلا.مضطر...هذاعلىتعودتأنا؟الرابعة

علىوجهيأخفيتكنتوالاالحكومةعنمستقلةونشاطات

الدرجةمقاهى..وجهيفيموصدةكلهاالدنيا..الأقل

أبيضإما.وحطكأنت.الوحيدةالتعارفحلبةهيالرابعة

أسراركتفشيولاوحدكتبقىأنالأفضلأسود.هـاما

..أيضآقاتلةالوحدة..لمخلوق

كلاناربما.واحد.بقلبوجهانالرجلوهذاأنالعلي

هوهذايقولالآنلعفه..نفسهالثيءفييفكر

بعض..صدفةهكذابجانبييجلسلمهو..الضاحب



-.المكانهذااختارعفدماشاغرةكانتالكرالصي

العالمعنتشغلهالقراءةسيتكفم؟.من،الآنالمهئم

..فمجأةجاء"النادلط..الكتببسببطئبأكهبدلا،بأسره

قالالحسابلأدفجوقفث..أماميمنالفارغةالكأسأخذ

كيف،:قفتخالص!"قهوتك9:الطاولةيمسحوهوالنادل

عنوالتفتصآحب؟أقي:قلت.صاحبك،قالدفعها!من

"كماللحيياعندكالقادمة"المرة:ويقوليبتسمبهفاذايميني

..أعرفككنتربما!.فضلكمنمؤاخذةلا..آسف-

المواقف.هذهمثلفيأقعماكثيرآ

تعرفني،.لالكنك-النسيانفينقعكلنا-حقمعكب

فعلا.

أفهم!لم-

أشياءمئاالواحديعرفأحيانأ.جدآطبيعيالأمرهذا-

مئاالواحديرىوأحيانآ،منهعلمدونغيرهعنكثيرة

أشياءلمجردأيضآأحثورئماالغير،أخبارويتقصئىوش!مع

ما.شخصفيتعجبة

منيجعلتبسرعةهكذا.ولطيفالدمخفيف-أنت

حالكلعلىشكرألك؟أقولماذا..بطلأ

بأشياءأذكركشئتإن؟بككعهديدائماتتواضع-

أبدآ.تنساهاأظنكولاكثيرة

-7.تنتظر؟ماذاقلها،تفضل-

مدرجفيوالتلميحاتبالنكاتالممزوجةخطاباتك-

معالحاذةنقاشاتكتنسى،سنواتثلاثطيلةالجامعة

؟!الكليةمجل!ب!أمامالطلبةحقوقعنودفاعكالشيوعيين

علىوأصزالاضرابعرقلةأرادعندماالطالبذلكثذكر

وحاولتالبابأماملهوقفتأنكتنسى..المحاضراتدخول

حاوللقد!؟الفلسطينيةالانتفاضةمناصرةبوجوبإقناعه

كثيرمنقليلهذا..بسرعةسحقوهالزملاءلكن،ضربك

فيوالعاتمالخاصحديثكنتلقد،زدتكشئتوإن

!؟بطليانفسكعلىالنجوميةهذهأتنكرالطلابيةالأوساط

قسم؟أفيفي،هناكطالبآكنتإذن-

لم،وأنتهنا،وعينونيالماضيةالسنةتخرجت،-عربئة

آخر؟بمكانتدزسلعفكبالمعهدأرك

كيفالأمور،هذهتفوتهلامثلكهذا،سؤالك-غريب

المعجب؟أيهاالخطيرةالمعلومةهذهفاتتك

حاذر،،كالعادةتلفحأوتنكتأنكبذلا،معلومةايه-

..الآنالجامعةفيلسنا

عخاتخفيتمأجلنا،منشيئآتفعلوالمالذينأنتم-بل

بسهولة

!كمالياالمطرودينمنأنت-

اذن؟!تفعل-ماؤا

.ترى-كما

تسافر؟لا-لماذا

--..منعوني-

إذن؟تفعلأنتنويماذا-

.أخرىمرةنفسيوأظلمأتهؤرأنأحبلا،خاثف-

تقصد؟ماذا-

شيئءلا،أبدآلالا--

؟!فجأةارتببهتللث-ما

منلكن.نتحدثأنالسهلمن..أرجوكداعيلا-

علييؤلبالموضوعهذا..ثنم..الحلإيجادالصعب

علىأعصابيوأريحأهدأأنأريد..أثرتهكلماالمواجع

فيه.أنامايكفيني،الأقل

،تذكرت..يزعجككانإذاالموضوعنغترحق-معك

نفسكتبسيئأنكبذلا.كتابآيدكفيرأيتحينمتذ

.ترىكمامتلكأفعلأيضأأنا..جيدةفكرة.بالقراءة

هل.الآنأنهيتهاالروايةهذهالنابر،كليلتهمالقلتي

قراءتهمنانتهيتلعلك،كتابكعلىبالاطلاعليتسمح

الآخر؟أنت

طريقته..الرجلفيأشكبدأتكيفأدريدت

يندشونكانوابالجامعةالشرطة..عليغريبةليست،هذه

لكننا.منهمالبعضأمسكناأنناصحيح.عجيبةبأساليب

غيرالزملاءوحتىالزؤارمنالكثيرحقفيأخطأناماكثيرآ

اعثذرتلكني،الكتابتسليمهمنبذآأجدلم..المعروفين

الكتابأخذ..بدايتهفيأزاللأأنيبدعوىإياهأبادلهأن

متضايقآ،كنت..فيهويدفقيتصفحهوراحقلبه،يديهبين

نأأوشكوالآخرالحينب!ت..منهالتمئص!فيالرغبةشديد

لاوالهيأة"الوجه:لنف!يقلت..أتماسكلكنيأعتذر

أيضأ!،.خذاعةالمظاهريدريمن.الريبةعلىيبعثنان

لو،كلامهطريقةمنانتكسستجوارحيالأمر،يكنمهما

..الصاحبيكونهكذاليس،أحسنكانصامتآبقي

فيها،شيءوكلوأوهامهاوسمائهابأمطارهاالنافذة،للأسف

تافهأبسرعةصار.فيهظنيخاب..وحديليبقيت

مرتين،الحسابيدفعونلاالعادةفيالناس..كغيره

أسئلةبطرحبدأببجاحةجديد!مشروبعلىعزمنيحضرته

الناسصار،أصدقلاأكاد..الاجابةعلىويلختهفهلا

اليومفيالشرطةلوجا،ت،الأيامهذهذمتهمفيمشكوكآ

وأوراقيكتبيكلوأخذواوفتشوهالبيتودخلوالتالي

تعودتلقد.كبيرةمفاجأةهناكتكونلن،معيوحققوا

..ألفته5ذلكعلى


